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خلاصة—هذا البحث يبحث في العلامة جلال الدين المحلي, ونشأته, وآثاره العلمية والأصولية.
الكلمات الافتتاحية: ذهنه يثقب الماس.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على العلامة جلال الدين المحلي, ونشأته, وآثاره العلمية والأصولية.

موضوع المقالة 
هو: الشيخ جلال الدين المحلي, محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد, أصولي، مفسر.

ولد بمصر سنة إحدى وتسعين وسبعمائة, واشتغل وبرع في الفنون؛ فقهًا وكلامًا وأصولًا ونحوًا ومنطقًا وغيرها. مولده ووفاته بالقاهرة.
أخذ عن البدر محمود الأقصرائي، والبرهان، والبيجوري، والشمس البساطي، والعلاء البخاري, وغيرهم. عرفه ابن العماد بتفتازاني العرب.
كان علامة, آيةً في الذكاء والفهم؛ وكان بعض أهل عصره يقول فيه: إن ذهنه يثقب الماس. وكان يقول عن نفسه: أنا فهمي لا يقبل الخطأ؛ ولم يكن يقدر على الحفظ، وحفظ كراسًا من بعض الكتب، فامتلأ بدنه حرارة.
وكان غرة هذا العصر في سلوك طريق السلف، على قدم من الصلاح والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام، ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم، ولا يأذن لهم بالدخول عليه؛ وكان عظيم الحدة جدًّا، لا يراعي أحدًا في القول، يوصي في عقود المجالس على قضاة القضاة وغيرهم؛ وهم يخضعون له، ويهابونه ويرجعون إليه؛ وظهرت له كرامات كثيرة، وعرض عليه القضاء الأكبر فامتنع.

ولي تدريس الفقه بالمؤيدية والبرقوقية، وقرأ عليه جماعة، وكان قليل الإقراء، يغلب عليه الملل والسآمة.

وكان سمع الحديث من الشرف ابن الكويك، وحدث, وكان متقشفًا في ملبوسه ومركوبه، ويتكسب بالتجارة.

ألف كتبًا تشد إليها الرّحال؛ في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح، وسلامة العبارة وحسن المزج، والحل بدفع الإيراد؛ وقد أقبل عليها الناس وتلقوها بالقبول، وتداولوها؛ منها: شرح جمع الجوامع في أصول الفقه, واسمه: البدر الطالع في حل جمع الجوامع, وللبناني حاشية على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه.

والبناني هو: عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي، المالكي، نزيل مصر المتوفى سنة 1198هـ, فقيه، أصولي، والبناني نسبة إلى بنانة من قرى منستير بإفريقية.
ومن مؤلفات الجلال المحلي أيضا: شرح الورقات, وعليه حواشٍ منها: حاشية الدمياطي, و"الأنوار المضية" شرح مختصر للبردة، والقول المفيد في النيل السعيد, والطب النبوي.

وله كتاب في المناسك, وله كتاب في الجهاد, ومنها أشياء لم تكمل؛ كشرح القواعد لابن هشام، وشرح التسهيل؛ كتب منه قليلًا جدًّا، وحاشية على شرح جامع المختصرات، وحاشية على جواهر الإسنوي، وشرح الشمسية في المنطق، ومختصر التنبيه، كتب منه ورقة.

وأجلّ كتبه التي لم تكمل تفسير القرآن، كتب منه من أول الكهف إلى آخر القرآن في أربعة عشر كراسًا؛ وهو ممزوج محرر في غاية الحسن؛ وكتب على الفاتحة وآيات يسيرة من البقرة، قال السيوطي: وقد أكملته بتكملة على نمطه من أول البقرة إلى آخر الإسراء، وسمي تفسير الجلالين.

توفي في أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة.
ومن تلاميذ الجلال المحلي: إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي مسعود بن رضوان المري القدسي، الشافعي، قاضي القضاة، برهان الدين بن أبي شريف. ولد في ذي القعدة سنة ست وثلاثين وثمانمائة, ودأب في العلم, وأخذ عن الأشياخ كالشيخ جلال الدين المحلي، والعلم البلقيني، والزين البوتيجي، والسعد الديري، وأبي الفضل المغربي, وغيرهم.
برع في الفنون وتصدى للإقراء والإفتاء, وصنف كتبًا منها: "شرح قواعد الإعراب لابن هشام" و"منظومة في القراءات" و"نظم النخبة", وولي قضاء الديار المصرية في ذي القعدة سنة ست وتسعين, ومن شعره:

تحكم في قلبي هواكم أحبتي ... فأنحل جسمي, بل أذاب فؤادي
عصيتُ عذولي في المحبة فيكم ... وقلت: هم عيشي, وكل مرادي

سكنتم سويدا القلب يا خير سادةٍ ... ومن مقلتي أيضًا سواد سوادي

جرى عن دمٍ دمعي فأشبه عندما ... لطول صدودٍ منكم وبعادِ

سقاني الهوى صرفا كئوس محبة ... فأشربها قلبي ليوم معادي

فبالله منوا أو عدوني بوصلكم ... فإني المحب المستمر ودادي
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